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الخطبة الأولى:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71]،           أما بعد:

عبادة من العبادات لا تعدلها عبادة سواها، وشعيرة من الشعائر ليس كمثلها شيء غيرها، فإن أبا أمامة يروي فيقول: أنشأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جيشًا، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، ادع الله لي بالشهادة، قال: «اللهم سلمهم وغنمهم»، فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك ثلاث مرات، قال: ثم أتيته، فقلت: يا رسول الله، إني أتيتك تترى ثلاث مرات، أسألك أن تدعو لي بالشهادة، فقلت: «اللهم سلمهم وغنمهم» فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، فمرني بعمل أدخل به الجنة، فقال: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له»، قال: فكان أبو أمامة لا يُرى في بيته الدخان نهارًا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارًا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف (ابن حبان)، وعند النسائي: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له».

وكيف يكون للصيام عدل أو شبيه أو مثيل والصائم يترفع عن أهم متع الدنيا ولذائذها وعن ألح حوائجه وضروراته من طعام وشراب وجماع، ويتسامى فوقها لله -عز وجل- متشبهًا بدرجة الملائكية! كيف يكون له مثيل وقد اختص الله -عز وجل- نفسه بمكافأة فاعليها، وخصص لهم من الجنة بابًا لا يدخل منه سواهم، وجعله سرًا بين العبد وربه!

عباد الله: ولِما كانت عبادة الصيام لا مِثْل لها ولا عدل لها؟ نقول: ذلك أن الصيام قد جمع من الفضائل والخصائص والبركات ما لا يحصى، ونبدأ أولًا بفضائله الأخروية ومنها:

الفضيلة الأولى: الحماية من النار: قال -صلى الله عليه وسلم-: «الصيام جنة، وحصن حصين من النار» (أحمد)، وقد بيَّن -صلى الله عليه وسلم- أن تلك الحماية بالزمان وبالمسافة، فبالزمان قال -صلى الله عليه وسلم-: «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا» (مسلم)، وأما بالمسافة فقال -صلى الله عليه وسلم-: «من صام يومًا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقًا كما بين السماء والأرض» (الترمذي).

الفضيلة الثانية: دخول الجنة: فعن حذيفة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ختم له بصيام يوم دخل الجنة» (البزار)، ولا يدخل الصائم الجنة من أي باب، بل إن له بابًا مخصصًا له، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم، أغلق فلم يدخل منه أحد» (متفق عليه).  


الفضيلة الثالثة: الشفاعة يوم القيامة: يقول -صلى الله عليه وسلم-: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فيشفعان» (الحاكم).

الفضيلة الرابعة: فرحة تملء قلبه يوم الفزع الأكبر: ففي الحديث القدسي: "يقول الله -عز وجل-: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (متفق عليه)، فالصائمون يأتون يوم القيامة من الذين قال الله فيهم: (وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) [النمل:89]، وقال فيهم: (لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ) [الأنبياء:103].

الفضيلة الخامسة: تكفير السيئات: ذلك لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صام رمضان، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه» (متفق عليه).

أيها المسلمون: هذي بعض فضائل الصيام الأخروية، وما أعظمها! أما فوائده الدنيوية فهي كثيرة؛ منها الروحي الخلقي ومنها الصحي ومنها الاجتماعي... ومن فوائده الروحية والخلقية ما يلي:

أولًا: تنقية الإخلاص وتنمية المراقبة: فلا يدرك حقيقة صوم الصائم من عدمه إلا الله، ثم العبد نفسه، فإنه يستطيع أن يفطر في خلواته، دون أن يطلع عليه بشر، لكنه يمتنع عن المفطرات ليقينه أن الله يراه، وهذا درس عظيم في مراقبة الله، لذا قال الله -تعالى-: «كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به» (متفق عليه).

ثانيًا: تسامي الروح عن طين الدنيا: فالصائم محروم طوال النهار عن الطعام والشراب والشهوة، ويحس أثناء صيامه الروحانيات وبالترفع عن الرذائل؛ فإنه يستغني عن الحلال الطيب، فكيف يخلد إلى الخبيث الحرام! فتتعلم روحه التسامي عن هذا وذاك إلا ما لا بد منه.

ثالثًا: رد الفضل إلى صاحب الفضل -سبحانه وتعالى-: فيتعلم الصائم شكر المنعم على نعمه؛ إذ الحرمان يشعره بقيمة ما كان يغرق فيه من نعم لا يحس بها، فينتقل من الجحود إلى الشكر، وقد قال -تعالى-: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) [إبراهيم:7].

رابعًا: تزويد الروح بالعزم: فتتغلب النفس التي كانت رازحة تحت وطأة الشهوات لا تستطيع منها فكاكًا على عوائق التوبة، وتدرك في ثقة إمكانية التغيير، بعد أن علَّمها الصيام أنه ممكن؛ فكما غيَّر الصيام عاداته في الطعام والشراب وفي النوم والاستيقاظ... فإنه كذلك ممكن في كل شيء، فلا يستكين لوضع فُرض عليه أو فرضه هو على نفسه، بل يسعى دائمًا للتغيير للأفضل.

خامسًا: تكميل حسن الخلق: فقد جعله نبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم- شرطًا لكمال الصيام قائلًا: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه" (البخاري)، وكذا حين قال -صلى الله عليه وسلم-: «وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم» (متفق عليه).

ومن فوائد الصوم الروحية والخلقية أيضًا: التعويد على الصبر، وضبط النفس، وتنمية التقوى التي هي سر الصيام كله، قال -تعالى-: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة:183].

ففي الصيام طهر لقلوبنا و صفاء لأرواحنا، ونقاء لضمائرنا، وقرب من خالقنا وبارئنا، فالصوم جامعة روحية كبرى فيها يتخلص العبد من كل ما علق به من أمراض وعلل وأسقام، فيها يتخلق العبد بالأخلاق الكريمة والعواطف النبيلة، شعاره الحلم والعفو والصفح وكتم الغيظ، والانفاق والبذل والعطاء... 

أيها المؤمنون: أما فوائد الصيام الصحية فإننا نكتشف منها كل يوم الجديد والفريد، فمن ذلك:

أن الصيام يقي من أضرار فوران الشهوة السلبي، والذي يسبب احتقانًا في الجسد، وكذلك صونًا عن الوقوع في الاستمناء وما له من أضرار معروفة، وهو وقاية من الزنا ناقل الأمراض المستعصية على العلاج، وما أروع نبينا -صلى الله عليه وسلم- حين لخَّص ذلك كله قائلًا: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (متفق عليه).

ومن فوائد الصيام الصحية: تطهير الأمعاءِ، وإصلاح المعدة، وتنظيف البدن من الفضلات والرواسب، والوقاية من السمنة ومن ضغط الدم، وتصلب الشرايين، والسكر، وتضخم الكبد والطحال، واضطرابات الأمعاء المزمنة، والتهاب الكلى الحاد وأمراض القلب...

فصدق من لا ينطق عن الهوى -صلى الله عليه وسلم- حين قال: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم ثلاث أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنَفَسِه» (الحاكم).

الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
أيها الصائمون: كما أن للصوم فضائل أُخروية فإن له فوائد روحية وبركات صحية، وبقي الآن أن نقول: وللصيام كذلك بركات اجتماعية نفيسة، ومنها:

الأولى: يعلِّم المواساة والتكافل: فإذا أحس الغني أثناء صيامه بالجوع الذي يعض بطن الفقير والمسكين طوال الأيام، سارع -إن كان في قلبه شيء من إيمان- إلى سد جوعه وإرواء ظمئه، وصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال: «ما آمن بي من بات شبعانًا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به» (الطبراني).

الثانية: يدفعنا إلى التواصل الاجتماعي وصلة الأرحام: فقد رغَّب ديننا في تفطير الصائمين، فعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من فطَّر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا» (الترمذي)، وفي هذا من الاجتماع ونشر المودة والألفة والتواصل ما فيه. 

الثالثة: الصيام يعود على الجود والإنفاق والعطاء: فحين يدرك الصائم أنه يكفيه من الدنيا القليل، فإنه يزهد فيها أن يمسكها، بل يجود ويكرم ويعطي، فتتآلف القلوب وتزال البغضاء من النفوس، ولعل الصيام -ومعه القرآن- كان هو السبب في زيادة جود النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان، فعن ابن عباس، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة» (متفق عليه).

فالصيام يعوِّد النظام والاتحاد وحب العدل و المساواة، ويولد عاطفة الرحمة، وينمي روابط الألفة، ويُعلِّم المسارعة إلى الاحسان والتسابق إلى الخيرات، ويصون المجتمع من الشرور والمفاسد. 

فعليكم -عباد الله- بالصيام فريضة وتطوعًا؛ فإنه عبادة من أجلِّ العبادات، وقربة من أعظم القربات، وهو دأب الصالحين وشعار المتقين، يزكي النفس ويهذب الخلق، وهو مدرسة التقوى ودار الهدى، من دخله بنية صادقة واتباع صحيح خرج منه بشهادة الاستقامة، وكان من الناجين في الدنيا والآخرة...

فاللهم وفقنا أن نصوم لك حق الصيام، وتقبل منا يا رب العالمين...

وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم...
نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








